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الملخص 

مفهوم التعايش السلمي 
بين التأصيل والمعاصرة وسبل 

الارتقاء به لبناء السلم المجتمعي  
من منظور دعوي  وفقهي

الحملد للله رب العالملين والصاة والسلام على 

قلدوة الأوللين والآخرين سليدنا محملد وعلى آله 

وأصحابله أجمعين.

وبعلد؛ فلأن اللله جلل وعلا جعلل لنلا الإسلام 

شرعلةً ومنهاجلاً، وضمنّله كل ما ينفلعُ الخلق في 

معاشلهم ومعادهلم، فجمعلت شريعتله سلبحانه 

مصاللح العبلاد وسلدت ذرائلع الفسلاد، فكانلت 

الجلواب  فيله  كاملاً  ودينلاً  كامللةً،  نعملةً  حقلاً 

اللكافي والعلاج الشلافي .

لقلد عُرفَِ الإسلام بسلاحته، وعدلله، ورحمته، 

ومجلالُ هلذا واضحٌ ملع أتباعله وأبنائله، وكذلك 

القلاصي  ذللك  عَلرفَِ  وأعدائله،  خصومله  ملع 

واللداني، والعلدو والصديلق، ولكلن فريقلاً ملن 

الناس أسلاءوا إلى الإسلام  وأضمروا لله العداء، 

إذ  الإسلام  عللى  الهجلوم  ل  بغبلاء  ل  فحاوللوا 

زعملوا انله ديلن عنلف وقتلل واضطهاد وسللب 

للحريلات، وقلد كذبلوا فالإسلام ما جلاء إلا من 

أجلل إرسلاء قواعلد العلدل والإنصلاف، وأصول 

السلاحة ومعلاني الإنسلانية .

لبيلان  محاوللة  المتواضلع  البحلث  هلذا  وجلاء 

ذللك، إذ فيله سلوق الحقائلق مجلردة علن أهواء 

يجلي  فهلو  المدلسلين،  وأكاذيلب  المغرضلين، 

في  الإسلام  حقيقلة  علن  ويكشلف  الحقائلق، 

سلاحته وحسلن سياسلته ملع الآخلر، فشريعتله 

المطهلرة، وفقهله العظيم فيله ما يؤكد أنله هو من 

التعايلش السللمي لا غلره. أرسى مبلادئ 

الســلمي،  )التعايــش  المفتاحيللة:  الكلللات 

 ، المجتمعــي  الســلم  والمعــاصرة،  التأصيــل 

وفقهــي(. دعــوي   منظــور 

Summary

search title: (The concept of peaceful co-

existence between rooting and contem-

porary and ways to elevate it to build 

community peace from a religious and 

philosophical perspective(

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, 

and peace and blessings be upon the ex-

ample of the first and the other, our mas-

ter Muhammad and his family and com-

panions, and after ..

God Almighty has made us Islam a law 

and a platform, including all the benefits 

of creation in their pensions and their en-

emies, so gathered his law Almighty inter-

ests of worship and blocked the pretexts 

of corruption, was really a complete bless-
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ing, and we have a full answer enough and 

healing.

Islam has known Islam by its grace, jus-

tice, and mercy, and this field is clear with 

its followers and sons, as well as with its 

opponents and enemies, known as the 

distressed and the enemy, the enemy and 

the friend, but a group of people insulted 

Islam and fought him enmity. They fool-

ishly tried to attack Islam, Religion of vi-

olence, murder, persecution and pillage of 

freedoms, and they have lied to Islam only 

to establish the rules of justice and equity, 

and the assets of tolerance and meanings 

of humanity.

This humble research is an attempt to 

show that, in which the market of facts 

is devoid of the whims of the delinquents 

and the lies of the professed. It reveals the 

facts and reveals the truth of Islam in His 

Eminence and his good policy with the 

other. No other.

Keywords (peaceful co-existence, rooting 

and contemporary, societal peace, reli-

gious perspective(.

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحملد للله ربِّ العالملين والصاة والسلام على 

قلدوة الأوللين والآخرين سليدنا محملد وعلى آله 

وأصحابله أجمعين.

وبعلد؛ فلأن اللله جلل وعلا ل جعلل لنا الإسلام 

شرعلةً ومنهاجلاً، وضمنّله كل ما ينفلعُ الخلق في 

معاشلهم ومعادهلم، فجمعلت شريعتله سلبحانه 

مصاللح العبلاد وسلدت ذرائلع الفسلاد، فكانلت 

الجلواب  فيله  كاملاً  ودينلاً  كامللةً،  نعملةً  حقلاً 

اللكافي والعلاج الشلافي.

لقلد عُرفَِ الإسلام بسلاحته، وعدلله، ورحمته، 

ومجلالُ هلذا واضحٌ ملع أتباعله وأبنائله، وكذلك 

القلاصي  ذللك  عَلرفَِ  وأعدائله،  خصومله  ملع 

واللداني، والعلدو والصديلق، ولكلن فريقلاً ملن 

الناس أسلاءوا إلى الإسلام  وأضمروا لله العداء، 

إذ  الإسلام  عللى  الهجلوم  ل  بغبلاء  ل  فحاوللوا 

زعملوا انله ديلن عنلف وقتلل واضطهاد وسللب 

للحريلات، وقلد كذبلوا فالإسلام ما جلاء إلا من 

أجلل إرسلاء قواعلد العلدل والإنصلاف، وأصول 

السلاحة ومعلاني الإنسلانية.

لبيلان  محاوللة  المتواضلع  البحلث  هلذا  وجلاء 

ذللك، إذ فيله سلوق الحقائلق مجلردة علن أهواء 

يجلي  فهلو  المدلسلين،  وأكاذيلب  المغرضلين، 

في  الإسلام  حقيقلة  علن  ويكشلف  الحقائلق، 

سلاحته وحسلن سياسلته ملع الآخلر، فشريعتله 

المطهلرة، وفقهله العظيم فيله ما يؤكد أنله هو من 



»مفهوم التعايش السلمي بين التأصيل والمعاصرة وسبل الإرتقاء به لبناء السلم  المجتمعي»

350      |  م. د. علي حسين علي العبيدي ..........................................................

التعايلش السللمي لا غلره. أرسى مبلادئ 

مشكلة البحث: 	 

يتحلدث هلذا البحلث علن أهلم الوسلائل التلي 

يرتقلي بهلا السْللم المجتمعلي ملن التأصيلل إلى 

المعلاصرة ملن منظلور دعلوي وفقهلي.

أهمية البحث: 	 

سماحة الإسلام و حثه على التعايش السلمي:

تكمللن أهميللة البحللث في كونلله يناقللش قضيللة 

لهللا آثارهللا علللى الواقللع الإسللامي، فقللد كان 

بنللاء ديللن الإسللام منللذ ظهللوره علللى اليللر 

قللال صلى الله عليه وسلم: »إن الديللن يللر ولللن يشللاد الديللن 

أحللد إلا غلبلله« . وفي هللذا الديللن مللن السللاحة 

والسللهولة ومللن اليللر والرحمللة مللا يتوافللق 

مللع عالميتلله وخلللوده وهللو مللا يجعللله صالحللا 

لللكل زمللان ومللكان لسللائر الأمللم والشللعوب 

فللإن التعايللش السلللمي مللن أولويللات المجتمللع 

لتكويللن  بالشللعوب  لرتقللي  الإسللامي 

مجتمعللات تحمللل ثقافللات سللامية جللدا حيللث 

إن المجتمللع الإسللامي عللرف بسللاحته وعدللله 

ومجللالُ هللذا واضللحٌ مللع أتباعلله وأبنائلله، 

وكذلللك مللع خصوملله وأعدائلله.

أهداف البحث: 	 

يهدف هذا البحث إلى:

1- بيلان مفهلوم مصطللح التعايلش السللمي من 

الأصاللة إلى المعلاصرة .

2- توضيلح أهلم الوسلائل المسلتعملة في سلبيل 

به. الارتقلاء 

3- إظهلار الترابلط بين الجانب النظلري والتطبيق 

السللم  لبنلاء  المفهلوم  هلذا  العملي في غلرس 

المجتمعلي .

منهج البحث: 	 

اتبلع الباحلث المنهلج الوصفلي التحليلي، ملع 

إبلداء بعلض الماحظلات حولهلا عنلد الملرور 

في  تفصيليلة  مناقشلة  في  الدخلول  دون  عليهلا، 

مضلوع  في  التطويلل  خشلية  وذللك  البحلث، 

البحلث.

خطة البحث:	 

مقدملة: فكلرة البحث، مشلكلة البحلث، أهداف 

البحلث، أهميتله، خطلة البحث.

وقلد جلاء البحلث في مقدملة و مبحثلين وفيهلا 

مطاللب، وعللى النحلو الآتي:

المقدملة: وفيها سلبب اختيلار الموضلوع وخطة 

لبحث. ا

المبحث الأول: مفهوم التعايش السلمي والمواطنة 

وحث الفقه الإسامي عليها .

السللمي  التعايلش  تعريلف  الأول:  المطللب 

والمواطنلة.

المطللب الثلاني: سلاحة الإسلام و حثله عللى 

التعايلش السللمي.

المطلب الثالث: مبادئ التعايش السلمي .

المبحـث الثـاني: التعاملل مع غر المسللمين في 

الفقه الإسلامي.

المطلب الأول: صور التعامل مع غر المسللمين 

في الفقه الإسامي.

المطللب الثلاني: موقلف الفقهلاء ملن عصمة دم 

الموفديلن ملن غلر الباد الإسلامية. 
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المبحث الأول

مفهوم التعايش السلمي والمواطنة 
وحث الفقه الإسلامي عليهما 

السـلمي 	  التعايـش  تعريـف  الأول:  المطلـب 

والمواطنـة

جاء في المعجم الوسليط: ) عاش: عيشلا وعيشة 

ومعاشلا صار ذا حيلاة فهو عائش، أعاشله: جعله 

يعيلش يقال أعاشله اللله عيشلة راضية،  عايشله: 

علاش معله،  عيشله: أعاشله، تعايشلوا: عاشلوا 

عللى الألفة والملودة ومنه التعايش السللمي ) )1(.

بمصطللح  السللمي  التعايلش  علن  يعلر  وقلد 

المواطنلة واللذي شلاع اليلوم عللى لسلان الكثر 

للذا أجلد من المناسلب بيلان معنلى المواطنة في 

لسلان العلرب .

الوطلن: هلو المنلزل الذي تقيلم به، وهلو موطن 

الإنسلان ومحللّه، والجملع: أوَْطلان. وَطلَنَ فانٌ 

بالملكان وأوَْطنَ: أقام به، واتخذه محاً ومسلكنًا 

يقيلم فيله. وأوَْطنََله: اتخّلذه وَطنًَا. ومواطِلنُ مكة: 

مواقفها، وأوَْطان الغنلم والبقر: مرابضها وأماكنها 

اللذي  إليهلا. والميِطلانُ: الموضلع  تلأوي  التلي 

يوَُطَّلنُ لترسلل منله الخيلل في السلباق؛ وهو أول 

الغايلة. والمياطين: الميادين.والموَْطِن: المشلهد 

دار  العللاء،  ملن  مجموعلة   ، الوسليط  المعجلم   )1(

النلشر: دار الدعلوة، تحقيلق: مجملع اللغة العربيلة، 2 / 

.  639

ملن مشلاهد الحلرب، والوطلن، وكل ملكان أقام 

به الإنسلان لأملر، والمجللس. وأوَْطنلتُ الأرض 

ووطَّنتهُلا واسلتوطنتهُا: أي اتخذتهُا وَطنًَا، وكذلك 

الاتطلان؛ وهو افتعلال منه . والمَْواطِلن: كل مقام 

قلام به الإنسلان لأملر. وواطنَه على الأملر: أضمر 

فعلله معه.ويقلول: واطنلتُ فاناً على هلذا الأمر 

وتوطلين  تفعلاه.  أن  أنفسلكا  في  جعلتلا  إذا 

النفلس على الليء كالتمهيلد)2( . 

فالوطنية: النسبة إلى الوطن. 

والوطلن إذًا: هو منزل الإقاملة، والوطن الأصي: 

موللد الإنسلان أو البلدة التلي تأهل فيها. 

ووطلن الإقاملة: هلو البللدة أو القريلة التلي ليس 

للمسلافر فيهلا أهلٌ،، من غلر أن يتخذه مسلكنًا. 

ينلوي  اللذي  الملكان  هلو  السلكنى:  ووطلن 

المسلافر أن يقيلم فيله )3(.

المطلب الثاني: سـماحة الإسـلام و حثه على 	 

السلمي: التعايش 

كان بنلاء ديلن الإسلام منلذ ظهلوره عللى اليلر 

قلال صلى الله عليه وسلم: »إن الديلن يلر وللن يشلاد الدين أحد 

السلاحة  ملن  الديلن  هلذا  وفي  غلبله«)4(.  إلا 

والسلهولة وملن اليلر والرحملة ملا يتوافلق ملع 

عالميتله وخللوده وهلو ملا يجعلله صالحلا للكل 

زمان ومكان لسلائر الأمم والشلعوب، فالسلاحة 

)2( ينظر: لسان العرب، ابن منظور )وطن) 451/13.

)3( ينظلر: التعريفلات للجرجلاني ص 327، والكليلات 

للكفلوي 42/5، 43.

)4( رواه البخلاري، كتلاب الإيملان، بلاب الديلن يلر، 

رقلم الحديلث: 39 .
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تتلواءم ملع عالميلة الإسلام، وخطلاب الدعلوة 

جلاءت  حيلث  ذللك  يؤكلد  والسلنة  القلرآن  في 

النصلوص تدعلو النلاس أن ينضملوا تحلت لواء 

واحلد وأن يتنافسلوا عللى معيلار الإسلام الخالد 

وهلو التقلوى قلال تعلالى: }يلَا أيَُّهَلا النَّلاسُ إنَِّلا 

شُلعُوباً  وَجَعَلنَْاكُلمْ  وَأنُثْلَى  ذكََلرٍ  مِلنْ  خَلقَْنَاكُلمْ 

وَقبََائلِلَ لتِعََارفَلُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّلهِ أتَقَْاكُمْ{)1(. 

لقلد جاء الإسلام في فلترة جاهلية أهلدرت كرامة 

الإنسلان وحريتله فأعاد الإسلام بناء الإنسلان من 

جديلد ونظلم عاقتله بربله وعاقتله بالآخريلن .  

ولقلد وضلع الإسلام الضوابلط الكامللة لجميلع 

مياديلن الحيلاة في عاقلة المرء بربله وفي عاقته 

المخلوقلات،  بسلائر  عاقتله  وفي  جنسله  ببنلي 

وجلاءت جميع هلذه الضوابلط متوافقة ملع فطرة 

التيسلر والسلاحة  الإنسلان وعقلله، فيهلا ملن 

والمرونلة، وهذه ملن خصائص الإسلام العظيمة 

التلي ترتبلط بأصلل هذا الديلن ولا يعيلق تطبيقها 

عائلق ففلي أوج قلوة المسللمين كانت السلاحة 

تحلى  لا  ذللك  وصلور  الديلن  لهلذا  شلعارا 

القلرآن  نصلوص  وجلاءت   . بيانهلا  وسليأتي 

 الكريلم تقلرر أن الخلاف باق بقاء الإنسلان على 

هذه الأرض .

إن ملن يقرأ القلرآن الكريم يعلم حقيقة السلاحة 

في الإسلام في أعظلم قضيلة جلاء بهلا الإسلام 

وهلي قضيلة التوحيد فيعرض لها القرآن بأسللوب 

ويسلتدل عللى  عاقلل  كل  يدركله  سلمح سلهل 

)1( سورة الحجرات: الآية 13 .

ويدركونله  النلاس  يحسله  بملا  الإيملان  حقائلق 

بأيلر طريلق . 

وعلر تاريخ دولة الإسلام كان يعيلش في داخلها 

غلر المسللمين في مراحلل قوتها وضعفهلا، فلم 

يجلروا عللى تلرك معتقداتهلم أو يكرهلوا عللى 

في  العظملى  والقاعلدة  الإسلام،  في  الدخلول 

الإسلام أن لا إكلراه في الديلن، وللذا فقلد عاش 

الذميلون وغرهلم في كنف دولة الإسلام دون أن 

يتعلرض أحلد لعقائدهلم ودياناتهلم)2( .

أو  مخالفيه  اضطهاد  على  يقم  لم  الإسام  إن 

مصادرة حقوقهم أو تحويلهم بالكره عن عقائدهم 

أو المساس الجائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم 

وتاريخ الإسام في هذا المجال أنصع تاريخ على 

وجه الأرض)3( .

وملن المقلرر عنلد الفقهاء أنله لو أكلره أحد على 

الإسلام فإنه لا يصح إسلامه . قلال في المغني: 

»وإذا أكلره عللى الإسلام ملن لا يجلوز إكراهله 

كالذملي والمسلتأمن فأسللم لم يثبلت لله حكلم 

الإسلام حتلى يوجلد منله ملا يلدل على إسلامه 

طوعلا«)4( . 

)2( ينظلر: تلبيلس ملردود في قضايلا حيلة، صاللح بلن 

حميلد، مكتبلة المنلارة، مكلة، ط1، 1412هلل ص 30 .

)3( ينظر: التعصب والتسلامح بين المسليحية والإسلام، 

محملد الغلزالي، دار التوزيع، القاهلرة، ط 1، 1409هل، 

ص 6 .

)4( المغنلي، ابلن قداملة، دار هجلر، القاهلرة، تحقيق: د 

عبلد الله اللتركي، د عبد الفتاح الحللو، ط 2، 1412هل، 

.291 / 12
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ولذللك فإنله إذا علاد إلى دينله بعلد زوال الإكراه 

لم يحكلم بردتله، ولا يجوز قتلله ولا إكراهه على 

الإسلام، ونقلل ابلن قداملة إجلاع أهلل العللم 

عللى أن الذملي إذا أقلام عللى ملا عوهلد عليله 

والمسلتأمن، لا يجلوز نقلض عهلده ولا إكراهله 

عللى ملا لم يلتزمله )1( .

بالمال  المسلمين  غر  مواساة  الإسام  وشرع 

من  يعطيهم  أن  للمسلم  فشرع  الحاجة  عند 

ويواسيهم  هديتهم  ويقبل  إليهم  ويهدى  الصدقة 

عند المصيبة ويعود مريضهم ويهنئهم بما تشرع 

ويناديهم  والزواج  بالمولود  كالتهنئة  التهنئة  فيه 

بأسائهم المحببة إليهم تأليفا لهم )2(.

كلا تظهلر لنلا سلاحة الإسلام بصلورة تدعلو 

عللى الإعجلاب والإكبلار لعظملة هلذه الشريعلة 

الإسلامية ذات النزعلة الإنسلانية إذا علمنلا أنله 

؛  معاملتله  في  والرفلق  المسلتأمن،  بلر  يدعلو 

فهلذا الفقيله الضليلع الإملام الشليباني - رحمله 

اللله - يقلول: »لا بلأس أن يصلل المسللم الرجل 

الملشرك قريبلاً كان أم بعيداً، محاربلاً كان أم ذمياً، 

لحديث سللمة بن الأكلوع. قال: صليلت الصبح 

 ملع النبلي صلى الله عليه وسلم فقلال: هل أنلت واهلب لي ابنة أم 

قرفلة ؟ قللت: نعلم، فوهبتهلا لله، فبعلث بها إلى 

خالله حلزن بلن أبي وهلب وهلو ملشرك وهلي 

مشركلة« . »وبعلث رسلول اللله صلى الله عليه وسلم بخمسلائة 

)1( ينظر: المرجع السابق، 12 /291، 292 .

المسللمين  غلر  دعلوة  في:  ذللك  تفصيلل  ينظلر:   )2(

إلى الإسلام، عبلد اللله اللحيلدان، مطابلع الحميلي، 

الريلاض ط 1، 1420 هلل ص 148 - 178

دينلار إلى مكلة حلين قحطلوا، وأملر بدفعهلا إلى 

عللى  توزيعهلا  ليتلولى  حلرب  بلن  سلفيان  أبي 

المحتاجلين ملن أهلل مكلة «)3(. 

فلأي امتياز وتمتلع للأجنبي في نظام أو قانون مثل 

الإسلام. فللم تكن نظرية بل كانت سللوكاً واقعياً 

المسللمين وفي صاتهلم وعاقاتهلم  في حيلاة 

بغرهلم وهلي جلزء لا يتجلزأ ملن العقيلدة . وإن 

بهلا  الالتلزام)4(  وعلدم  العهلود  عللى  الخلروج 

وتطبيقهلا يعلد خيانلة واللله لا يحلب الخائنلين .

ملا  أفضلل  واعلتراف  وتسلاكن  تعايلش  فلأي 

.)5( الإسلامية  الشريعلة  بله  جلاءت 

المطلب الثالث: مبادئ التعايش السلمي	 

المبدأ الأول: العدل

ملع  العلدل  التعايلش  مبلادئ  أعظلم  ملن  إن 

المخاللف وجعلل ذلك دليلا على التقلوى التي 

رتلب عليهلا أعظلم الجلزاء قلال تعلالى: }يلا أيها 

الَّذِيلنَ آمَنُلوا كُونلُوا قوََّامِليَن للَِّهِ شُلهَدَاءَ بِالقِْسْلطِ 

وَلَا يجَْرمَِنَّكُلمْ شَلنَآنُ قوَْمٍ عَللَى ألَاَّ تعَْدِللُوا اعْدِلوُا 

هُلوَ أقَلْربَُ للِتَّقْلوَى{)6(.

)3( السر الكبر، 1 /69 .

)4( ينظلر: أصلول العاقلات الدوليلة في الإسلام: عمر 

أحملد الفرجلاني، ص131، طرابللس، المنشلأة العاملة 

للنلشر والتوزيع والإعان، 1393هلل ؛ العاقات الدولية 

في الحلروب الإسلامية، ص 87 .

)5(  ينظلر: المجتملع المدني في عهلد النبوة . خصائصه 

وتنظياتله الأولى: أكلرم العملري، المجللس العلملي، 

الجامعلة الإسلامية، ص7 . 

)6( سورة المائدة: الآية 8.
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وللذا فلإن ملن يتأملل أحلكام الإسلام وتاريلخ 

المسللمين يجلد أنله لا يمكلن أن يقلوم مجتملع 

في  كلا  والواجبلات  الحقلوق  فيله  تحلترم 

الإسلام  دوللة  علزة  أوج  وفي  الإسلام،  دوللة 

وقوتهلا كان يوجلد ملن غلر المسللمين العللاء 

والأدبلاء والأطبلاء والنابغلون في مختللف الفنون 

والأعلال، وهلل يمكلن أن يكلون لهلؤلاء ظهور 

ونبلوغ في أعالهلم لولا سلاحة الإسلام ونبذه 

. الدينلي  للتعصلب 

إن المعامللة الإسلامية لغلر المسللمين في ظلل 

دوللة الإسلام تشلر إلى تميلز الحكم الإسلامي 

بصيانلة الحقلوق والأخلاق ودفع الظللم وإنجاز 

الحلاضر  في  والأملة  للفلرد  خلر  فيله  ملا  كل 

والمسلتقبل . وبطبيعلة الحلال يشلمل ذللك غلر 

المسللمين، فجعلل النظلام السلياسي الإسلامي 

الحكلم أمانلة)1( . 

تطبيقلاً  فيهلا  العداللة  مفهلوم  تحقيلق  يجلب   

وتنفيلذاً شرعيلاً كا قال تعلالى: } إنَِّ اللَّلهَ يأَمُْركُُمْ 

أنَْ تلُؤَدُّوا الْأمََانلَاتِ إِلَى أهَْلِهَلا وَإذَِا حَكَمْتلُمْ بلَيْنَ 

النَّلاسِ أنَْ تحَْكُمُلوا بِالعَْلدْلِ {)2( .

المسللمين وغلر  بلين  والمسلاواة  الإسلام  ينظلر:   )1(

المسللمين: عبلد المنعلم أحمد بركلة، ص85، مؤسسلة 

شلباب الجامعلة، 1410هلل ؛ أركان وضانلات الحكلم 

الشريعلة  مجللة  ص110،  مفتلي،  محملد  الإسلامي: 

والدراسلات الإسلامية، الكويت، العدد 12، 1409هل؛ 

محملد  الديلن  محيلي  للمعملورة:  الإسلامي  التقسليم 

قاسلم، المعهلد العالملي للفكلر الإسلامي، 1417هل،  

. ص99 

)2( سورة النساء: الآية 58 .

ولا شلك أن وجلود السللطة القضائيلة المسلتقلة 

العادللة النزيهة )3( لهو أكلر الضانات لمحاكمة 

تتوافر لهلا عوامل الحيدة والنزاهة والاسلتقال)4( 

. وملن صلور المسلاواة والعداللة في الحكوملة 

إلى  والاسلتاع  القضلاء  مجللس  في  التسلوية 

الخصم غر المسللم وعلدم الضيق بهلم والحنق 

عليهلم)5( كلا جلاء ذللك في توجيهلات النظلم 

القضائيلة الإسلامية .

في  والحريـات  الحقـوق  صيانـة  الثـاني:  المبـدأ 

المجتمعـي السـلم  ضـل 

فما سلبق يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية أقرت 

مبلدأ أصلول العاقات الإنسلانية بين المسللمين 

الحريلات  احلترام  وترسليخ  الأخلرى  والأملم 

وذللك منلذ أربعلة عشر قرنا ملن أجل بناء السللم 

المخالفلين  عللى  التضييلق  وعلدم  المجتمعلي 

المقوللة  تندحلر  وبذللك  وترويعهلم  وإرهابهلم 

المزعوملة والتي يتشلدق بهلا الأعلداء الحاقدون 

عللى نظم الإسلامي مردديلن مقولة: إن الإسلام 

انتلشر بالسليف ذللك أن الإسلامي انتلشر علن 

والمجادللة  أحسلن  هلي  بالتلي  الدعلوة  طريلق 

)3( ينظللر: السلللطة القضائيللة وشللخصية القللاضي في 

النظللام الإسللامي: محمللد البكللر، الزهللراء للإعللام 

العللربي، 1408هللل، ص652. 

)4( ينظلر: تبلرة الحكام: ابلن فرحلون، 1 /15 ؛ معين 

الحلكام: الطرابلسي، ص9 .

)5( ينظلر: القضلاء في الإسلام وآداب القلاضي: جلر 

1412هلل،  علار،  دار  علان،  الفضيلات،  محملود 

. ص119 
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المقنعلة والحلوار الهلادف البنلاء والتسلامح في 

المعامللة وكل هلذه المعاملات تدللل عللى بناء 

السللم المجتمعلي، ولم يعرف السليف إلا دفاعاً 

علن حرماتله ومقدسلاته ملن أن تنتهلك أو تمتهن 

ملن قبل أعلداء الإسلام لأن الجهاد في الإسلام 

عللى ضربلين :

الأول: جهاد الدفع، حاية لمقدسات المسلمين 

وأوطانهم أن تسلب أو أن تهان أو أن تغتصب .

الثلاني: جهلاد الطللب كا حصلل في الفتوحات 

الإسلامية في عهلد أبي بكلر الصديلق وعملر بن 

الخطلاب والخلفاء الراشلدين . 

وكل هلذا ليؤكلد أن القواعد التشريعية الإسلامية 

في فقله العاقلات الدوليلة والتسلاكن والتعايلش 

مع غر المسللمين قد سلبقت كل قواعلد القانون 

اللدولي بأربعة علشر قرناً فيلا يتعللق بالعاقات 

صيانلة  في  التميلز  مظاهلر  وملن   . الإسلامية)1( 

الحقلوق والأخاق ملا منحته الشريعة الإسلامية 

الدوللة  ظلل  في  للأجانلب  وأملان  مزايلا  ملن 

الإسلامية .

وقلد أبلان الفقهلاء أن الأملان للأجنبلي يتمثل في 

تحقيلق الدوللة الإسلامية الأملن والحايلة لمن 

إليها)2(.  لجلأ 

)1( ينظلر: قواعلد العاقلات الدولية في القانلون الدولي 

السلام، مكتبلة  الشريعلة الإسلامية: جعفلر عبلد  وفي 

السلام العالميلة، القاهلرة، 1401هلل، ص315.

)2( ينظلر: الإسلام والعاقلات الدولية: محملد الصادق 

عفيفلي، دار الرائد العربي، بلروت 1406هل، ص317 .

وقلد عرفّله فقهلاء المالكيلة بأنله »رفلع اسلتباحة 

دم الحلربي، واسلترقاقه ومالله حلين قتالله. ملع 

اسلتقراره تحلت حكلم الإسلام ملدة ملا«)3(. 

تمتلع  في  الأمثللة  أروع  الإسلام  ضرب  وقلد 

 . بالأملان  الأجنبلي 

في   - الله  رحمه   - كثر  ابن  الحافظ  الإمام  قال 

مِنَ  أحََدٌ  }وَإنِْ  وتعالى:  تبارك  لقوله  تفسره 

اللَّهِ  كَاَمَ  يسَْمَعَ  حَتَّى  فأَجَِرهُْ  اسْتجََاركََ  المُْشْركِيَِن 

ثمَُّ أبَلِْغْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لَا يعَْلمَُونَ {)4(. 

دار  إلى  الحرب  دار  من  قدم  من  أن  والغرض 

الإسام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو 

مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب 

وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام 

متردداً في دار الإسام وحتى يرجع إلى داره ومأمنه 

ووطنه)5( .

اللله: »وقلد كان  القرطبلي رحمله  وقلال الإملام 

المشركلون يطلبلون لقلاء رسلول اللله صلى الله عليه وسلم لأجلل 

اللكام في الصللح وغلره ملن مصاللح دنياهلم، 

وقلد أجملع الفقهلاء عللى أن ملن طللب الأملان 

لسلاع كام اللله والتعلرف عللى شرائع الإسلام 

يجلب أن يعطلاه ثم يلرد إلى مأمنه للآيلة الكريمة، 

وإن حكمهلا بلاق مسلتمر إلى يلوم القياملة، ولم 

يلشرع الجهلاد في الإسلام إلا لتمكلين كل فلرد 

اللله  عبلد  أبي  الخلرشي،  عللى  العلدوي  حاشلية   )3(

محملد بلن محمد بلن عبد الرحلان المغلربي المعروف 

. 141/ 3 ، بالحطلاب، 3 /360 

)4( سورة التوبة: الآية 6 .

)5( تفسر الحافظ ابن كثر، 2 /127 .
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ملن العالم من سلاع كام اللله في أمن واطمئنان 

 . تاملة«)1(  وحرية 

وقلد قلرر الإملام الفقيله الحسلن البلري رحمه 

اللله وكلذا مجاهلد رحمله اللله أن هلذه الآية من 

محكلم آي الذكلر الحكيلم إلى يلوم القياملة)2( .

ومللن خللال هللذه النصللوص الشرعيللة والأقللوال 

تمتللع  في  الإسللام  كفالللة  يتضللح  الفقهيللة 

المسللتأمن في المحافظللة علللى نفسلله وماللله 

لكونلله إنسللاناً مللا دام محافظللاً علللى الآداب 

والسلللوك الإسللامي وفقلله العاقللات الدوليللة 

وفهملله للله ولم ينحللرف عنلله. ومللا يزيللد تمتللع 

الأجنبللي بالأمللان في شريعللة سلليد الأنللام صلى الله عليه وسلم أن 

الفقهللاء - رحمهللم الللله - قالللوا: إن المسللتأمن 

بمنزلللة أهللل الذمللة في دارنللا إجاعللا)3( .

»أن  المبسوط:  في  الرخسي  الإمام  أشار  وقد 

أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان فا يمكن 

والتنقل  الاعتقاد  في  حريتهم  تقيد  ولا  أخذها، 

والمسكن، ولا يزج بهم في السجون وتجب رعاية 

هذا الأمان ما دام ساري المفعول«)4(.

ولا شلك أن هلذا التمتلع إنما هو مصلدر للرعاية 

الحقيقيلة التلي منحتهلم إياها الشريعة الإسلامية 

أكلر ملن القانلون اللدولي. وقلد رتلب الفقهلاء 

على هلذه الامتيلازات أنله لا يجوز لدار الإسلام 

)1(  الجامع لأحكام القرآن: الإمام القرطبي، 5 /211 .

 / اللرازي، 4  ؛  الزمخلشري، 2 /29  ينظلر: تفسلر   )2(

.  398

)3( ينظر: شرح السر الكبر، 2 /226 .

)4( بدائع الصنائع: الكاساني، 7 /107 .

تسلليم المسلتأمن إلى دولتله دون الرجلوع إليله 

ورضلاه بذللك وللو عللى سلبيل المبادللة بأسلر 

مسللم)5( .

المبحث الثاني

التعامل مع غير المسلمين 
في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: صور التعامل مع غر المسللمين 

في الفقه الإسامي :

أولاً: موقف الفقهاء من العنف ضد غير المسلمين: 

إن من أشلد ملا ابتليت بله الأمة الإسلامية اليوم! 

قضيلة العنلف والغللو والتطلرف التلي عصفلت 

زوابعهلا بأذهلان البسلطاء ملن الأملة و جهالهلا، 

وافتلن بهلا أهلل الأهلواء الذيلن زاغلت قلوبهلم 

أن  الحتميلة  النتيجلة  فكانلت  الحلق  اتبلاع  علن 

وقلع الاختلاف بلين أهلل الأهلواء وافترقلوا إلى 

إرغلام  الأوحلد  همهلا  متناحلرة  متنازعلة  فلرق 

خصومهلا عللى اعتنلاق آرائها بأي وسليلة كانت، 

إجراملا  ويفعلل  أحكامًلا  يصلدر  بعضهلم  فلراح 

لرون ويعيثلون في الأرض فسلادا  لرون ويكفِّ يفجِّ

ويظهلر فيهلم العنلف والتطلرف إفراطلا وتفريطا، 

ولعملر اللله: إنهلا فتنلة عميلاء تسلتوجب التأمل 

وتسلتدعي التفكر في الكشلف علن جذورها في 

العاقلات   ،300/  3 الكبلر،  السلر  شرح  ينظلر   )5(

الدوليلة في الحروب الإسلامية: الشليخ علي قراعة، دار 

ملر للطباعلة، ص86 .
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حيلاة المسللمين المعاصرين، وهذا يعلد من أهم 

عواملل التخللص ملن الخلل اللذي أثقلل كاهل 

الأملة وأضعلف قوتهلا وفلرق كلمتهلا . 

العنلف والراعلات  أن قضيلة  يعُْللَمَ  أن  يجلب 

الداميلة في حيلاة المجتمعلات الإنسلانية ليسلت 

أملراً نلادر الحلدوث، لا يتوقلع الملرء وقوعه في 

؛  وتدافعاتهلا  والحضلارات  المجتمعلات  حيلاة 

بلل إن التغلرات والمنعطفلات الكلرى، كثراً ما 

تقلترن في الذهن بأحلداث وصراعلات دامية، بل 

إنهلا تلرب بجذورهلا في أعلاق التاريلخ! فقد 

كان المشركلون مغاللين متطرفلين في عقائدهلم 

الوثنيلة الشريلرة فكذبوا بالحق وهم عليه شلهود، 

وعارضلوا الحقائلق بإيمانهم بالأوهلام والظنون ؛ 

ولهلذا نجلد كل صاحلب هلوى ينلزع إلى أصلل 

جاهلي: إملا تكذيب وإما معارضلة، وإن نجا من 

هاتين السلوأتيْن فهلو ينزع إلى الظللم أو الجهل: 

والظللم لبغي العللو في الأرض والجهلل بحقيقة 

هلذا الديلن وجلاع اللشر هلو الظللم والجهلل، 

وجلاع الخر العللم والعدل، والناظلر في الغاة 

وأهلل التطلرف يجدهم عللى تكلرار العصور ومر 

الدهلور يجمعهلم قاسلم مشلترك وتربلط بينهلم 

خصائلص معينلة ويفرقلون بأوصلاف بيِّنلة تكون 

مطلردة فيهم . 

إن الحقيقلة التلي لا مِلراء فيهلا أن للكل شيء في 

هلذا العلالم مقلدارًا قلدّره اللله بعلمله وحكمتله: 

ولا  إفلراط  لا  أي  بِمِقْلدَارٍ{)1(  عِنْلدَهُ  ءٍ  شَيْ }وكَُلُّ 

)1( سورة الرعد: الآية 8 .

تفريلط في خللق اللله، وبالتلالي لا غُللوَّ بالتقلدم 

ولا تللو بالتأخلر في دين الله، كلا ورد أن أعرابيًّا 

قال للحسلن البلري رحمله الله: »يا أبا سلعيد، 

علمّنلي دينا وَسُلوطاً، لا ذاهِباً فرَوطاً، ولا سلاقطاً 

سُلقوطاً«. »أي دينًلا متوسلطاً، لا متقدمًلا بالغللو، 

ولا متأخلراً بالتللو« . قال له الحسلن: أحسلنت يا 

أعلرابي، خلر الأمور أوسلاطها)2(. 

ويقلول الإملام ابلن قيلم الجوزيلة رحمله اللله: 

»فلا أملر اللله بأملر إلا وللشليطان فيله نزعتلان: 

إملا إلى تفريلط وإضاعلة، وإما إلى إفلراط وغلو، 

وديلن الله وسلط بلين الجلافي عنله والغلالي فيه 

ضالتلين  بلين  والهلدى  جبللين  بلين  كاللوادي 

والوسلط بلين طرفلين ذميملين فكلا أن الجلافي 

علن الأملر مضيلع له فالغلالي فيه مضيع لله ؛ هذا 

بتقصلره علن الحلد وهلذا بتجلاوزه الحلد«)3( .

للذا فملن المناسلب في هلذا المقلام بيلان معنى 

الغللو والعنلف وحكمهلا.

ثانيـا: اجتهـد العلـماء في وضع تعريـف للغلو في 

عبـارات موجزة، وهـذه بعض تلـك التعريفات :

1- عرفّله الحافلظ ابلن حجلر - رحمه اللله - بأنه: 

دار  القاملوس،  ملن جواهلر  العلروس  تلاج  ينظلر:   )2(

الفكلر، بلروت، 1994 / 1414، المادة: )فرط). لسلان 

العلرب - دار صلادر .

العزللة لأبي  )3( ملدارج السلالكين 2 / 517، وكتلاب 

المطبعلة  الثانيلة،  الطبعلة  البسلتي،  الخطلابي  سلليان 

السللفية بالقاهلرة، »قلال حدثنلا ابلن أبي قلاش عن ابن 

عائشلة قلال ملا أملر اللله عبلاده بأملر إلا وللشليطان فيله 

نزعتلان فإملا إلى غللو وإملا إلى تقصلر فبأيهلا ظفلر 

قنلع«، 1 / 97 .
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بتجلاوز  فيله  والتشلديد  الليء  في  »المبالغلة 

الحلد»)1) عن ابن مسلعود - رضي اللله عنه - قال: 

قال رسلول اللله - صلى الله عليه وسلم - »هلك المتنطعلون« قالها 

.)2 ثاثا)

أي  المتنطعلون:  هللك  النلووي:  الإملام  قلال 

في  الحلد  المجلاوزون  المغاللون  المتعمقلون 

وأفعالهلم)3(. أقوالهلم 

قبلله جعلا  واللذي  الحديلث  هلذا  أن  ونلحلظ 

عاقبلة الغللو والتنطلع هلي الهلاك وهلو يشلمل 

هلاك الديلن والدنيلا، وأي خسلارة أعظلم ملن 

الهلاك، وكفلى بهلذا زجلرا )4(.

أما  العنف :فهو الشدة والقسوة ضد الرفق)5( .

ومنهج الإسلام يقلوم على الرفلق واللين، لا على 

العنف والشلدة والغلظة .

علن عائشلة - رضي اللله عنهلا- قالت: » اسلتأذن 

رهلط ملن اليهود عللى النبلي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام 

عليكلم، فقللت - أي عائشلة - بلل عليكم السّلام 

واللعنلة، فقلال صلى الله عليه وسلم يا عائشلة، إن اللله رفيق يحب 

الرفلق في الأملر كله، قلت: أولم تسلمع ما قالوا؟ 

قلال: قلت: وعليكلم «)6( .

)1( فتح الباري، 13/ 278.

)2( رواه مسللم في صحيحله: كتلاب العللم، بلاب هلك 

المتنطعلون، ج4 ص5055، رقلم الحديلث 2670 .

)3( ينظلر، شرح النلووي لصحيح مسللم، كتاب :العلم - 

بلاب: النهي عن اتباع متشلابه القلرآن، 16 / 220 .

)4( ينظلر، الصحلوة الإسلامية بلين الجحلود والتطرف: 

د. يوسلف القرضلاوي ص26 .

)5( ينظر، النهاية لابن الأثر: مادة عنف، 1/ 78 .

)6( رواه ا لبخلاري ملع الفتلح، رقلم الحديلث: 6927، 

بالغلـو  الأرهـاب  معنـى  أرتبـاط  المعلـوم  ومـن 

لعنـف  وا

واضلح  والإرهلاب  للعنلف  الشرعلي  والحكلم 

جلدًا، فا يجلوز عقلاً ولا شرعًا إرهلاب الآمنين 

وإخافلة  عليهلم،  الطريلق  وقطلع  وإرعابهلم، 

السلبيل، أو تهديدهلم بذللك، مسللمين أو غلر 

مسللمين، مسلتأمنين أو معاهدين بعهد وأمان من 

ولي الأملر)7( .

1- الحماية للموفدين من غير الدول الإسلامية:

والديبلوماسيين  الموفدين  بقدسية  العرب  اعترف 

الإسام  جاء  ولما  الأخرى.  الأمم)8(  مبعوثي  أي 

الاحترام،  على  القائمة  وتشريعاته  العادل  بنظامه 

والمساواة، والكرامة الإنسانية شملت نظم الدولة 

والديبلوماسيين  والسفراء،  الموفدين،  الإسامية 

الوافدين إليها بالأمان والسام طوال مدة بقائهم في 

بادهم حتى يعودوا مطمئنين إلى أوطانهم . كا 

الدولة الإسامية منذ تأسيسها ونشأتها  عرف عن 

والسفراء،  الموفدين،  تمتع  على  التام  الحرص 

والديبلوماسيين بما يعرف في الاصطاح الحديث 

. 280/ 12

)7( ينظلر مكلة المكرملة الصلادر علن المجملع الفقهي 

الإسلامي التابع لرابطلة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 

في دورتله السلابعة علشرة التلي عقدت في مكلة المكرمة  

في الفلترة ملن 19-23 / 10 / 1424هلل الموافلق 13-

17 / 12 / 2003م، كلا جلاء في جريلدة رابطلة العلالم 

. الإسامي 

)8( ينظلر: النظلم الدوليلة في القانلون والشريعلة: عبلد 

الحميلد الحلاج، معهلد الدراسلات الإسلامية، القاهرة، 

ص112. 1975م، 



»مفهوم التعايش السلمي بين التأصيل والمعاصرة وسبل الإرتقاء به لبناء السلم  المجتمعي«

..........................................................  م. د. علي حسين علي العبيدي  |      359

الحصانة  بقاعدة  العام  الدولي  للقانون  المعاصر 

الشخصية)1( .

إذ ملن المعللوم في الفقله الإسلامي أن ثبلوت 

الأملان للموفلد ملن قومله، أو دولتله إلى بلاط 

الدوللة الإسلامية نافلذ المفعلول بمجلرد دخوله 

إلى الديلار الإسلامية إذا ثبلت أنله رسلول موفلد 

ملن قومله ولا يكللف إقاملة البيّنلة، للذا اكتفلى 

كتلاب  معله  يكلون  أن  وهلي  بالعاملة  الفقهلاء 

ملن حاكلم بلاده . فلإذا أخلرج الكتلاب فالظاهر 

أنله صلادق والبنلاء عللى الظاهلر واجلب فيا لا 

يمكلن الوقلوف عللى حقيقتله، وهنلا لا يتعلرض 

لشلخصه بسلوء حتلى يعلود إلى بلاده، لأن أملر 

القتلال والصللح لا يتلم إلا بالرسلل فلا بلد ملن 

تحقيلق الأمان لهلم لتحقيق الغرض من إرسلالهم 

الكبلر« للإملام  »السلر  فقلد جلاء في كتلاب   .

الفقيله محملد بلن الحسلن الشليباني أن »اللولاة 

إذا ملا لقلوا رسلولاً يسلألونه عن اسلمه، فلإن قال 

أنلا رسلول المللك بعثنلي إلى ملك العلرب وهذا 

والمتلاع  اللدواب  ملن  معلي  وملا  معلي،  كتابله 

والرقيلق فهديله إليه فإنله يصدق ولا سلبيل عليه، 

ولا يتعلرض لله، ولا لما معه من المتاع والسلاح 

والرقيلق والملال. وكذلك لو أن المسللمين أسروا 

مركبلاً في البحلر، وقلال نفلر ملن ركابهلا: نحلن 

رسلل بعثنا المللك فا يتعلرض لهلم«)2(. وظاهر 

)1( ينظلر: سللطات الأملن والحصانلات الديبلوماسلية: 

فلادي المالح، منشلأة المعلارف، الإسلكندرية، 1981م، 

. ص685 

معهلد  طبعلة  الرخلسي،  شرح  الكبلر  السلر   )2(

النلص الفقهلي أن الرسلل سلواء جلاؤوا ملن الر 

أو البحلر فهم آمنون مطمئنون لا يحسلون بسلوء.

المطلـب الثـاني: موقـف الفقهـاء مـن عصمة 	 

دم الموفديـن مـن غـير البلاد الإسـلامية: 

مفهوم   - الله  رحمهم   - الفقهاء  تناول  وقد 

الواضحة  الأدلة  فثبتت  لهؤلاء  والرعاية  الحاية 

والموفدين  الرسل  لدماء  العصمة  على 

أذى  أي  من  شخصيتهم  وصيانة  والديبلوماسيين 

المفاوضة  في  النظر  وجهات  اختلفت  لو  حتى 

والديبلوماسي  الموفد  المبعوث  وتكلم  معهم، 

بكام الإسامية  الدولة  أرض  إلى   القادم 

لا يتفق مع احترام عقائد المسلمين ما يوجب قتله 

أو فشل المبعوثين السياسيين في القيام بمهمتهم، 

حتى  والحصانة  بالحاية  التمتع  حق  لهم  فيظل 

يعودوا إلى بادهم التي يأمنون فيها ولنا في رسول 

المعاملة  في  الحسنة  والأسوة  القدوة  صلى الله عليه وسلم  الله 

الكريمة والحاية والرعاية العظيمة إذ » لما قدم 

رسولا مسيلمة الكذاب ابن النواحة وابن أثال إلى 

رسول  بأني  »أتشهدان  لها:  قال  فقد  صلى الله عليه وسلم   النبي 

فقال  الله،  رسول  مسيلمة  أن  نشهد  قالوا:  ؟  الله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتا 

لا  الرسل  أن  السُنة  فمضت  لقتلتكا«)3(،  رسولاً 

تقتل)4(، وعلى هذا نهج الحكام المسلمين وولاة 

والقرون  السنين  مر  على  الإسامية  الدولة  أمر 

مسترشدين في ذلك سُنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.  

المخطوطات، جامعة الدول العربية، 2 /471، 473 .

)3( نيل الأوطار: الشوكاني، 8 /29 .

)4( الإسام والعاقات الدولية، ص122 .
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ويلروى علن أبي رافلع ملولى رسلول اللله صلى الله عليه وسلم أنه 

قلال: »بعثتنلي قريلش إلى رسلول اللله صلى الله عليه وسلم، فلا 

رأيلت رسلول اللله صلى الله عليه وسلم  ألقلي في قلبي الإسلام، 

فقللت: يلا رسلول اللله، إني والله لا أرجلع إليهم 

أبلداً، فقال رسلول اللله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد 

أي  اللرود  أحبلس  ولا  العهلد،  أنقلض  لا  أي 

الرسلل، ولكلن ارجلع فلإن كان في نفسلك الذي 

في نفسلك الآن فارجلع«)1( .

الحديلث  هلذا  »معنلى  الشلوكاني:  الإملام  قلال 

دليلل على أنه يجلب الوفاء بالعهلد للكفار يجب 

للمسلمين، لأن الرسلالة تقتي جواباً يصل على 

يلد الرسلل فكان ذللك بمنزلة عقد العهلد، وحتى 

لا يلؤول بأن الرسلولصلى الله عليه وسلم قد حبس الرسلول أو أن 

إسلام رسلول قريلش كان خوفاً على حياتله«)2( .

وقلد سلار على هلذا النهلج المحمدي الإنسلاني 

خلفلاء وسلاطين ومللوك وأمراء وعظلاء حكام 

المسللمين في المحافظلة عللى حايلة الموفدين 

والديبلوماسيين. 

قلال التابعي الجليل سلعيد بن جبلر: »جاء رجل 

ملن المشركلين إلى عي بن أبي طاللب رضي الله 

عنله فقلال: يلا خليفلة المسللمين، إن أراد الرجل 

منلا أن يلأتي بحاجلة قتلل، فقلال علي رضي الله 

عنله: لا )3(، لأن اللله تبلارك وتعلالى يقلول: }وَإنِْ 

أحََلدٌ مِنَ المُْشْركِيَِن اسْلتجََاركََ فأَجَِرهُْ حَتَّى يسَْلمَعَ 

 )1( رواه أبلو داود في سُلننه، وقلال: )حديلث حسلن)،

. 83/ 3

)2( نيل الأوطار مصدر سابق، 8 /30 .

)3( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، 8 /139.

كَاَمَ اللَّلهِ ثمَُّ أبَلِْغْلهُ مَأمَْنَهُ{)4(.

فقد اسلتدل الصحلابي الجليل خليفة المسللمين 

علي رضى اللله عنله بعلدم جلواز قتلل الملشرك 

القلادم في حاجلة إلى دار الإسلام بتللك الآيلة، 

المشركلون  إليهلا  يقلدم  التلي  الحاجلات  وملن 

للدار الإسلام تبليغ الرسلائل، ولقد نلص الحنفية 

 والشلافعية والزيديلة والحنابللة عللى أن الرسلل

لا تقتل)5(.

وملا يكشلف علن نبلل الإسلام وكريلم أخلاق 

للوضلع  احترامهلا  الإسلامية  للدوللة  السياسلة 

القانلوني الخلاص بمبعلوثي الدول الأخلرى، أنه 

في الوقلت الذي كان يقابل فيه سلفراء هذه الدول 

بالاحلترام ويحاطلون بالحاية الكامللة حتى ولو 

خرجلوا عللى القواعد الدولية في مخاطبة رؤسلاء 

الدول كان سلفراء الإسلام ورسلل رسلول السام 

صلى الله عليه وسلم إلى اللدول غلر اللدول الإسلامية يعامللون 

كقاعلدة عاملة أسلوأ معامللة، ملن ذللك أن ملك 

الفلرس خلرو قطلع الخطاب اللذي أرسلله إليه 

ملن  حاملله  ونجلا  بأقدامله  وداسله  الرسلولصلى الله عليه وسلم 

القتلل بأعجوبلة، كا أن السلفراء الذين أرسللهم 

الرسلول صلى الله عليه وسلم إلى أملري الغساسلنة عوملوا أسلوأ 

معامللة، ومبعوث الرسلولصلى الله عليه وسلم إلى حاكم باسلورا 

الروملاني قتلل على يلد هذا الأخلر)6(. 

)4( سورة التوبة: الآية 6 .      .

)5(  ينظلر، الرخلسي، 10 /92 ؛ المغنلي، 8 /400 ؛ 

اختلاف الفقهلاء، ص33 .

)6( ينظلر: زاد المعلاد، ج1، ص30 ؛ قانلون العاقلات 

الديبلوماسلية، ص19 .
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الوحشلية والسللوك  وفي مقابلل هلذه المعامللة 

المقوقلس  مبعلوث  الرسلولصلى الله عليه وسلم  أكلرم  المشلين 

عظيلم القبلط وقبل هدايلاه، وأكرم رسلول هرقل. 

بعلض  في  الحسلنة  المعامللة  هلذه  أثلرت  وقلد 

الرسلل فدخللوا في الإسلام لما يرونه من حُسلن 

والأملان  التسلامح،  عللى  يلدل  ملا  المعامللة 

والرعايلة التي جاء بها الإسلام وشلموله وعدالته 

وتكريمله  للمواثيلق  واحترامله  بالعهلود  ووفائله 

للإنسلان)1(.

وقلرر الإملام الرخلسي أن »الرسلل والمبعوثين 

لم تلزل آمنلة في الجاهلية والإسلام وهذا لأن أمر 

القتلال والصللح لا يتلم إلا بالرسلل فلا بلد ملن 

أملان الرسلل لتوصلل إلى ملا هلو المقصلود«)2(. 

فتأمين الرسلل ثابلت في الشريعة الإسلامية ثبوتاً 

. معلوماً 

ثانيلاً: صور أخرى لحسلن معاملة غر المسللمين 

في الاسام:

إن غلر المسللم في بللد الإسلام لا يعيلش على 

أفلراد  ويخاللط  يشلارك  بلل  المجتملع  هاملش 

المجتملع، وقلد يسلند إليه بعلض الأعلال التي 

هلي ملن صميلم عمل أهلل الإسلام، فقلد جوز 

العامللين عللى  ملن  الكافلر  يكلون  أن  الخرقلي 

اللزكاة، وذكلر في المغنلي أنهلا إحلدى الروايتين 

قلال: تعلالى  اللله  لأن  ؛  أحملد  الإملام   علن 

)1( ينظر: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسامية، 

ص200 .

)2( المبسلوط: الرخلسي، ط2، دار المعرفلة، بلروت، 

.  93 - 92/ 10

} وَالعَْامِلِليَن عَليَْهَلا{)3( وهلذا لفظ علام يدخل فيه 

أي عاملل عللى أي صفلة كانلت ولأن ملا يأخلذ 

عللى العاللة أجلرة لعملله فللم يمنلع ملن أخذه 

الإجارات)4(.  كسلائر 

يتلولى  أن  بجلواز  الملاوردي  الإملام  صرح  بلل 

. التفويلض)5(  وزارة  دون  التنفيلذ  وزارة  الذملي 

لقلد أطللق الإسلام عللى غلر المسللمين الذين 

لهلم ذملة أهلل الذملة وعاملهلم بها وهلي تعني: 

والحلق)6(  والحرملة  والضلان،  والأملان  العهلد 

وإلى  علز وجلل  اللله  إلى  منسلوب  وهلو عهلد 

الرسلول صلى الله عليه وسلم قلال ابلن الأثر: »وسلمي أهل الذمة 

لدخولهلم في عهلد المسللمين وأمانهلم«)7( .

إن قلوة هذا الدين وسلامة قواعده وتنوع أسلاليبه 

أوجدت مجلالا خصبا للحلوار والحرية والإبداع 

يأخلذون  ملن  وإن  المسللم)8(.  المجتملع  في 

ببعلض النصوص ملن الكتاب أو السلنة ويريدون 

)3( سورة التوبة، الآية :60 .

)4( ينظر: المغني، ابن قدامة، 4 / 107 .

)5( ينظلر: الأحلكام السللطانية، الملاوردي، دار الكتاب 

العلربي، بلروت، ط1، 1410هلل ص 68 وينظر تفصيل 

التنفيلذ  وزارة  الذملي  تلولي  مسلالة  العللاء في  أقلوال 

الفقله  في  العاملة  والولايلات  الذملة  أهلل  كتلاب:  في 

الإسلامي، نملر النمر، المكتبة الإسلامية، علان، ط1، 

1409هلل ص 214-197.

)6( ينظلر: النهايلة في غريلب الحديث، ابلن الأثر، ج2 

ص 168 .

)7( المرجع السابق، ج 2، ص 168 .

)8( ينظلر: أهلل الكتاب في المجتمع الإسلامي، حسلن 

الزيلن، بلروت، ط1، 1402 هل ، ص 53 .
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تطبيقهلا في معامللة غلر المسللمين يخطئون في 

فهلم منهج الإسلام وطبيعتله، فالواجب أن تؤخذ 

نصلوص القلرآن الكريلم والسلنة المطهلرة كاملة 

وتقلرر معاملة المسللم مع غلره في ضوئها وعلى 

هديهلا وفي القلرآن العظيلم آيلات لا تحلر في 

الأملر باللر والصلة والإحسلان والعدل والقسلط 

مطلقلة  ذللك  في  والنصلوص  بالعهلد،  والوفلاء 

تسلتوعب كل أحلد، بلل إن نصلوص الإحسلان 

عنلهصلى الله عليه وسلم  الحديلث  وفي  الحيلوان  حتلى  تشلمل 

قلال: »إن الله كتب الإحسلان عللى كل شيء فإذا 

قتلتم فأحسلنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسلنوا الذبح 

وليحلد أحدكلم شلفرته وللرح ذبيحتله«)1(، وقال 

تعلالى: }وَأحَْسِلنُوا إنَِّ اللَّلهَ يحُِبُّ المُْحْسِلنِيَن{)2(، 

وقلال: }وَقوُللُوا للِنَّاسِ حُسْلنًا{)3( .

❊ ❊ ❊

)1( رواه مسللم، كتلاب الصيلد والذبائلح وما يلؤكل من 

الحيلوان، بلاب الأملر بإحسلان الذبلح والقتلل وتحديلد 

الشلفرة، رقلم الحديلث: 1955 .

)2( سورة البقرة: الآية  195 .

)3( سورة البقرة: الآية  83 .

الخاتمة والنتائج

الحملد للله والصلاة والسلام عللى رسلول الله 

وآلله وصحبله وملن والاه.

اللله  أحملد  البحلث،  هلذا  ختلام  ففلي  وبعلد؛ 

أن  إلا  الباحلث  يسلع  إتمامله، ولا  تعلالى عللى 

يؤكلد عظيم سلاحة دين الإسلام، فهلو دين الله 

الخاللد إلى قيلام السلاعة، وسلاحته ظاهلرة في 

أركانله وتشريعاتله وآدابله ومعاماتله، وقلد تبلين 

البحلث أن الإسلام شرع في معامللة غلر  ملن 

المسللمين صلورا عظيمة تبلين عظمة هلذا الدين 

وشلموله فهلدي الإسلام في معامللة المخالفلين 

أعظلم هلدي وأكملله، كلا تبلين ملا يي: 

1- أن السلهولة والمسلامحة ملن ديلن الإسلام 

ولهلا ضوابطهلا المقلررة في الكتلاب والسلنة .

عالميتله  ملع  تتوافلق  الإسلام  سلاحة  إن   -2

وواقعيتله، إذ لا يسلع ديلن العالم كلله إلا إذا كان 

فيله ملن السلاحة واليلر ملا يتوافلق ملع طبيعة 

البلشر عللى اختلاف ثقافاتهلم وعاداتهلم .

3- إن هلدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة غر المسللمين 

كان غايلة في التسلامح والعدل واقتفلى الصحابة 

رضي اللله عنهلم أثلره في ذللك فملئلوا الأرض 

علدلا وأمنا بعلد أن ملئلت ظلا وجلورا .

4- تبلين ملن البحلث أن الذيلن قرءوا علن تاريخ 

الإسلام بإنصلاف لم يملكلوا إلا أن يذعنوا للحق 

والشلهادة بلأن التاريخ لم يشلهد تسلامحا وعدلا 

ملع المخالفلين كا شلهده في باد الإسلام .                             
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وآخلر دعوانلا أن الحمد للله رب العالمين وصلى 

اللله وسللم عللى نبينا محملد وعلى آلله وصحبه 

أجمعين.

❊ ❊ ❊
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